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قصة صرَّافَيـن

أمي السيارة بهدوء في الحارة المخصصة لماكينة

الســيارات  (drive-through)في  لراكبــي  الآلي  الصــراف 

الشــيك  ظهــر  علــى  توقيعهــا  معــه، ووضعــت  نتعامــل  الــذي  البنــك المحلــي  فــرع 

المصــرفي ثــم وضعتــه في اســطوانة معدنيــة. واندفعــت الاســطوانة داخــل أنبــوب 

بقــوة الهــواء المضغــوط، وأصــدرت صريــرا مكتومــا، لتصــل بعــد ذلــك إلى الصــرَّاف 

داخــل مبنــى البنــك.

وبعــد بضــع دقائــق، ســمعنا صــوت الصــرَّاف عبــر ســماعات جهــاز الانتركــوم 

يوجــه الشــكر لأمــي، ومــرة أخــرى ســمعنا ذلــك الصريــر، وعــادت الاســطوانة إلى 

مكانهــا وكان بداخلهــا إيصــال الإيــداع وقطعــة مــن الحلــوى. أهــلا بكــم في عــالم 

خدمــة العمــلاء المصرفيــة ذات الكفــاءة العاليــة، في عــام ١97٣.

وننتقــل الآن إلى صيــف عــام ٢٠١٦. والمــكان هــو المطبــخ في منزلنــا، حيــث 

تابعــت أكبــر أبنائــي وهــو يفتــح مظروفــا يتضمــن شــيكا مصرفيــا بقيمــة راتبــه، 

وبســرعة أخــرج هاتفــه الذكــي (آي فــون). وبنقــرة علــى الهاتــف، وســحبة، وضغطــة 

إلكتــروني  تطبيــق  بفضــل  وذلــك  واحــدة،  لحظــة  في  الإيــداع  عمليــة  اكتملــت  زر 

يوصلــه بشــبكة الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة.

— عصــر  الثــاني  أهــلا بكــم في عــالم الخدمــات المصرفيــة في عصــر الآلــة 

الأجهــزة الذكيــة والآلات المتصلــة بالشــبكات. والفــرق بيــن المعاملتيــن هــو دلالــة 

علــى مكاســب الكفــاءة الهائلــة التــي تحققــت بفضــل التقــدم المحــرز في تكنولوجيــا 

الحاســب الآلي علــى مــدار العقــود الأربعــة الماضيــة.

ويركــز هــذا العــدد مــن مجلــة التمويــل والتنميــة علــى كيفيــة دفــع التكنولوجيــا 

علــى  الاصطناعــي  والــذكاء  الذكيــة  الآلات  تأثيــر  نتنــاول  حيــث  النمــو،  لعجلــة 

تحقيــق التحــوُّل في الحيــاة الاقتصاديــة.

ولكــن كيــف يمكــن للتكنولوجيــا دفــع عجلــة النمــو؟ يبحث الســيد هال فاريان، 

(Google)، موضــوع »قنــوات الإرســال”  كبيــر الاقتصادييــن في شــركة غوغــل 

في المقــال الافتتاحــي لهــذا العــدد. وعلــى غــرار الصرافيــن في نظــام الخدمــات 

المصرفيــة لراكبــي الســيارات، فــإن التكنولوجيــا متزايــدة القــوة ستســمح لنا دائما 

بالتحديــث، فتتيــح لنــا إحــلال الممارســات الأعلــى كفــاءة (الودائــع المصرفيــة عبــر 

الهواتــف الذكيــة) محــل الممارســات الأقــل كفــاءة (الصــرَّاف في نظــام الخدمــات 

المصرفيــة لراكبــي الســيارات).

التكنولوجيــا  تأثيــر  الغــلاف توثيــق  أخــرى حــول موضــوع  وتتنــاول مقــالات 

علــى تحقيــق التحــوُّل، حيــث يبحــث ســانجيف رانجــان داس تأثيــر البيانــات الضخمــة 

علــى الاقتصــاد والتمويــل؛ ويوثــق »أديتــا ناريــن” ظهــور نــوع جديــد مــن شــركات 

التكنولوجيــا الماليــة المختلطــة، أي »فينتــك« (Fintech)؛ وتعلــن الســيدة شــارميني 

كــوري باعتــزاز عــن دور التعلُّــم عــن بُعــد في تحســين عمليــة صنــع السياســات.

ونســتعرض في هــذا العــدد أيضــا بعــض الجوانــب الســلبية المحتملــة. وفي هــذا 

الســياق، يعــرض آنــدرو بيــرغ وإدوارد بــوفي وفيليــب زانــا تصــورا خياليــا لاقتصــاد 

الروبــوت. حيــث ترتفــع مســتويات  أو   — الذكيــة  المســتقبل المعتمــد علــى الآلات 

بالنتيجــة  ليســت  وهــي   — المســاواة  عــدم  درجــة  وكذلــك  والإنتاجيــة،  النــاتج 

الجوانــب  أحــد  في  متعمقــا  بحثــا  وليــش«  »كريــس  ويقــدم  للمؤلفيــن.  المفرحــة 

المظلمــة — أي الجرائــم الإلكترونيــة والســرقات الإلكترونيــة — الــذي يحتــل دائمــا 

عنوايــن الأخبــار ويذكِّرنــا بقــدرة التكنولوجيــا علــى رفــع درجــة الفوضــى.      

وفي هــذا العــدد أيضــا، نبحــث في تأثيــر تحويــلات العامليــن علــى السياســة 

النقديــة، والدولــرة في بيــرو، وفعاليــة الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 

وغير ذلك من الموضوعات. ونقدم لمحة عن شــخصية الســيدة نانســي بيردســول، 

الرئيــس الســابق لمركــز التنميــة العالميــة، التــي كرَّســت حياتهــا العمليــة لمحاربــة 

الفقــر وعــدم المســاواة مــن خــلال بحــوث مثيــرة للاهتمــام.

ويصــادف هــذا العــدد آخــر عــدد يصــدر في ظــل عملــي كرئيــس للتحريــر. فبعــد 

قرابــة 4 ســنوات و١٥ عــددا مــن مجلــة التمويــل والتنميــة، ســأنتقل لأتــولى وظيفــة 

“مســؤول النشــر” في صنــدوق النقــد الــدولي، وســتحمل الشــعلة مــن بعــدي كاميــلا 
أندرســن كرئيــس للتحريــر، ويدعمهــا فريــق التحريــر القديــر بقيــادة مديرة التحرير 

مارينــا بريمــوراك ومديــرة الإبــداع الفنــي لويــزا مينجيفــار، مــن أجــل المضــي قدمــا 

في تنفيــذ المنهــج الــذي دأبــت عليــه مجلــة التمويــل والتنميــة في نشــر مقــالات تثيــر 

الاهتمــام وتشــحذ الفكــر عــن الاقتصــاد العالمــي. وإني لأفخــر بمشــاركتي في هــذا 

المنهــج وأشــعر بالامتنــان لعملــي ضمــن هــذا الفريــق الموهــوب.            
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